فصل 
مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة 
و آ اقا نجس نالو اسر 





© قال المؤلف رحمه الله: «بل هم الوشّط في فر 
كما أنَّ الأمّة هي الوط في الأمَم» . 

الصرجح: 

# قوله: «الأمة هي الوسط بين الأمم)؛ يعني: الأمم 
السابقة» وذلك عن عدة أوحه: 


© سر 


الامة» 
نے 


`: 


ففى حق الله تعالى: كانت اليهود تصف الله تعالى 
بالنقائص» فتلحقه بالمخلوق. وكانت النصارى تلحق المخلوق 
الناقص بالرب الكامل. أما هذه الأمة؛ فلم تصف الرب بالنقائص»› 
ولم تلحق المخلوق به. 


- وفي حق الأنبياء؛ كذبت اليهود عيسى بن مريم» وكفرت 
به. وغلت النصارى فيه» حتى جعلته الها أما هله الاما فا ميت 
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به بدون غلوء وقالت : هو عبد الله ورسوله. 


وفي العبادات؛ النصارى يدينون لله عز وجل بعدم 
الطهارة؛ بمعنى أنهم لا يتطهرون من الخبث؛ يبول الواحد منهم»› 
ويصيب البول ثيابه» ويقوم» ويصلي في الكنيسة!! واليهود 
بالعكس؛ إذا أصابتهم النجاسة؛ فإنهم يقرضونها من الثوب؛ فلا 
يطهرها الماء عندهم؛ حتى إنهم يبتعدون عن الحائض لا يؤاكلونها 
ولا يجتمعون بها. أما هذه الأمة؛ فهم وسط؛ فيقولون: لا هذا 
ولا هذا؛ لا يشق الثوب» ولا يُصَّلى بالنجاسة» بل يغسل غسلا 
حتى تزول النجاسة منه» ويصلى به» ولا يبتعدون عن الحائض؛ 
بل يؤاكلونها ويباشرها زوجها في غير الجماع . 

وكذلك أيضاً في باب المحرّمات من الماكل والمشارب؛ 
النصارى استحلوا الخبائث وجميع المحرمات» واليهود حرم عليهم 
كل ذي ظفر؛ كما قال تعالى: # وَعَلَ أل هَادْوأحَرَّمَئَاكُلَّ زی 


كك 
نے 


ر, ریه ر ا 25 کہ کر و رنہ کس سرس حي ?ار 7 
ظفر ووت البقر وَالْعَسَوٍ حَرَمْنَا عَليهم شحو مهما إلا ما حملت ظهورهما 


7 ار سے سے 5 ص انی کے نے جر اث E‏ اض صن بير بل ہی ايل عر كت عا 2 لس | کے رم 
أو الْحوَايا أو ما اختلط بعظم ذلك جرهم سِعْيِيِمٌ ونا لصلدفون # 


[الأنعام: »]١57‏ أما هذه الأمة؛ فهم وسط؛ أحلت لهم الطيبات» 
وحرمت عليهم الخبائث . 


عن القصاص فرض على النصارى» أما هذه الأمة؛ فهى مخيرة بين 
القصاص والدية والعفى مجانا . 


فكانت الأمة الإسلامية وسطأ بين الأمم بين الغلو والتقصير . 
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فأهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كالأمة بين الديانات 
ال خر يعني : أنهم وسط . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصولاً خمسة كان أهل السنة 
والجماغة فيها وسطا بين قرق الأمة: 

© الأصل الأول: باب الأسماء والصفات : 

قال المؤلف: «قَهُمْ وَسَطْ في باب صفات الله سُبْحَاتَهُ وَتَعالى 
بين أل التّغطيل الجَهميّة وهل التَّمُثِيل المُشبّهَة) . 

السرج: 

## هذان طرفان متطرفان: أهل التعطيل الجهمية» وأهل 
التمثيل المشبهة . 

فالجهمية: ينكرون صفات الله عز وجل» بل غلاتهم 
ينكرون الاسياة ويقولون: لا يجور أن شت لله اسما وللاضفة؛ 
لأنك إذا ائ له اسا هه السات أو ضغ که 
بالموضوقات!1 |15 لا قبت اسا ولا ضقة!! ونا آغيلف الله إلى 
نقسه مع الأسماء» كهو من بات المجازع ولس من بات التسمى 
بهذه الأسماء!! 

والمعتزلة ينكرون الصفات ویشبتول الاش 
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* كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل» لكن بعضهم معطل 
تعطيلاً كاملا؛ كالجهمية» وبعضهم تعطيلاً نسبيّاً؛ مثل المعتزلة 
والأشاعرة. 
ويقولون: يجب أن نبت لله الصفات؟ لأنه اها لنقسةء لكن 
يقولون: إنها مثل صفات المخلوقين 

فهو لاء غلوا في الإثبات» وأهل التعطيل غلوا في التنزيه . 

نهولا” قالوا: يجب عليك أن وان يد ال وكيا يله e‏ 
نعقل 55 فال : dE AD A ey‏ 1 [الرحمه 
¥[ ولا نعقل ونفهم من الوجه إلا ما نشاهد» وأحسن ما تشاهدك 
الإنساة . 

فهو على زعمهم ‏ والعياذ بالله - على مثل أحسن واحد من 
اللات الانساتى!! 

ويدّعون أن هذا هو المعقول !! 

* وأما أهل السنة والجماعة؛ فقالوا: نحن نأخذ بالحق الذي 
مع الجانبين؛ فنأخذ بالحق في باب التنزيه؛ فلا نمثل» ونأخذ 
بالحق فى باب الإثبات؛ فلا نعطل؛ بل إثبات بلا تمثيل» وتنزيه 
بلا تعطيل. 4 تحن تبت ولكن بدون تمثبل» .فتآخد بالآدلة عن عتا 
ومن هنا. 
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والخلاصة: هم وسط في باب الصفات بين طائفتين 
متطرفتين: طائفة غلت في التنزيه والنفي» وهم أهل التعطيل من 

وأهل السنة والجماعة 58 لا نغلوا في الأثابة ولا في 
النفي . ونت بدون تمثيل ؛ لقوله تعالى : : « شی کشا کو ف 
لسَمِيعٌ ابص 4 [الشبوري: .]١١‏ 

o‏ يت 

© الأصل الثانى: أفعال الله : 

قال المؤلف: (وَهُمْ وَسَطَّ في باب أفعال الله بيْنَ الجَبْربة 
وَالقَدَريّة) . 

الصرح: 

# فى باب القدر انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 

قسم امنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في إثباته» حتى سلبوا 
ال تسمال فدرته واختياره. وقالوا: إن الله فاعل كل شىء » وليس 
للعبد اختيار ولا قدرة» وإنما يفعل الفعل مجبراً عليهء بل إن 
بعضهم ادعى أن فعل العبد هو فعل الله» ولهذا دخل من بابهم أهل 
الاتحاد والحلول» وهؤلاء هم الجبرية. 

والقسم الثاني قالوا: إن العبد مستقل بفعله» وليس لله فيه 
مشيئة ولا تقدير» حتى غلا بعضهم. فقال: إن الله لا يعلم فعل 
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القدرية» مجورس ن الأمة. 

فالأولون غلوا فى إثبات أفعال الله وقدره وقالوا: إن الله عرز 
وجل يجبر الإنسان على فعله» وليس للإنسان اختيار. 

والآخرون غلوا فى إثبات قدرة العبد» وقالوا: إن القدرة 
الإلهية والمشيئة الإلهية لا علاقة لها في فعل العبد؛ فهو الفاعل 
المطلق الاختيار. 

والقسم الثالث: آهل السنة والجماعة؛ قالوا: نحن نأخذ 
وخلق الله» ولا يمكن أن يكون فى ملك الله ما لا يشاؤه أبداء 
والإنسان له اختيار وإرادة» ویفرف بین الفعل الذي يضطر إليه 
والفعل الذي يختاره؛ فأفعال العباد باختيارهم وإرادتهم» ومع 
ذلك فهى واقعة بمشعة الله وشلقه. 

لكن سيبقى عندنا إشكال: كيف تكون خلقاً لله وهي فعل 
الإنسان؟! 

والجواب أن أفعال العبد صدرت بإرادة وقدرة» والذي خلق 
فيه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل . 

لو شاء الله تعالى؛ لسلبك القدرة؛ فلم تستطع . 

ولو أن أحدا قادرا لم يرد فعلاً؛ لم يقع الفعل منه. 

كل إنسان قادر يفعل الفعل؛ فإنه بإرادته» اللهمَّ إلا من 
أكره . 
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د e‏ كاد 

© الأصل الثالث: الوعيد: 

قال المؤلف: «وفي باب وعيد الله بَيْنّ المُرْجمَة وَبيْنَ الوعيدبّة 
مِنَ القدَريّة وَغْيْرهمْ). 

اأسرجح: 

# المرجئة: اسم فاعل من أرجاً؛ بمعنى: آخر» ومنه قوله 
تعالى: #قالوا ية وَلَّمَاهُ € [الأعراف: :]١١١‏ وفى قراءة: 
(أرجعه) ؛ أي : أخره وآخر آأمره» وسوا مرجئة : إما من الرجاء؛ 
لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد» وإما من الإرجاء ؛ بمعنى . 
التأخير؛ لتأخيرهم الأعمال عن مسمّى الإيمان. 

فهم يقولون: الأعمال ليست من الإيمان» والإيمان هو 

ولهذا يقولون: الأعمال ليست من الإيمان» والإيمان هو 

ولهذا يقولون: إن فاعل الكبيرة كالزانى والسارق وشارب 
الخمر وقاطع الطريق لا سبتحق وغول البار لا وش ا ولا 
مۇقتاً؛ قاد يضر مع الإيمان معصية ؟ مهما كانت صعيرة أم كبيرة؟ 
إذا لم تصل إلى حد الكفر . 


۹ 


# وأما الوعيديّة؛ فقابلوهم» وغلّبوا جانب الوعيد» وقالوا: 
أي كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها؛ فإنه مخلد في النار بها: إن 
سروق فهو من أغل التار شالدذا مخلداء وإن شرب الخير ؛ فهو ق 
الاد عالدا سخلدا. . . ركا ۰ 

والوعيدية يشمل طائفتين: المعتزلة» والخوارج. ولهذا قال 
المؤلف: «من القدرية وغيرهم»؛ فيشمل المعتزلة ‏ والمعتزلة 
قدرية؛ يرون أن الإنسان مستقل بعمله» وهم وعيدية - ويشمل 
الخوارج . 

فاتفقت الطائفتان على أن فاعل الكبيرة مخلد فى النارء لا 
يخرج منها أبداء وأن من شرب اتر مرة؛ کمن عبد الت ألف 
سنة؛ كلهم مخلدون في النار؛ لكن يختلفون في الاسم؛ كما 
سيأتي إن شاء الله في الباب التالي . 

# وأما أهل السنة والجماعة؛ فيقولون: لا نغلب جانب 
الوعيد كما فعل المعتزلة والخوارج» ولا جانب الوعد كما فعل 
المرجفة.. وتقول: فاعل الكبيرة سدق للعذاب: وإن بء لا 
يخلد في النار. 

# وسبب الخلاف بين الوعيدية وبين المرجئة: أن كل واحد 
منهما نظر إلى النصوص بعين عوراء؛ ينظر من جانب واحد. 

هؤلاء نظروا نصوص الوعد» فأدخلوا الإنسان في الرجاءء 


وقالوا: نأخذ بهاء وندع ما سواهاء وحملوا نصوص الوعيد على 
الكفار . 


والوعيدية بالعكس؛ نظروا إلى نصوص الوعيدء فأخذوا 

فلهذا اختل توازنهم لما نظروا من جانب واحد. 
الوعيد محكمة؛ فتأخذ بهاء ونصوص الوعد مک فاخ بها . 
فأخذوا من نصوص الوعد ما ردوا به على الوعيدية» ومن نصوص 
الوعيد ما ردوا به على المرجئةء وقالوا: فاعل الكبيرة مستحق 
لدخول النار؛ لثلا نهدر نصوص الوعيد؛ غير مخلّد فيها؛ لثلا 

فأخذوا بالدليلين ونظروا بالعينين. 

2 د 6 

© الأصل الرابع : أسماء الإيمان والدين : 

قال e‏ في باب أسماء ء الإيمان والدّين بَيْنَ الحَرُورية 
وَالمُعْتَرْلَة وَبَيْنَ المُرْجئة الجَهمية». 

السرح: 

د هذا في باب الأسماء والدين» وهو غير باب الأحكام الذي 
هو الوعد والوعيد؛ ففاعل الكبيرة ماذا نسميه؟! أمؤمن أم كافر؟! 

* وأهل السثة وسط فيه بين طائفتين : الحرورية والمعتزلة 
من وجهء والمرجئة الجهمية من وجه: 


۷١ 


فالحرورية والمعتزلة أخرجوه من الإيمان» كن السروية 
قالوا: إنه كافر يحل دمه وماله» ولهذا خر جوا على الآئمة. وكفروا 
العا . 

وأما المرجئة الجهمية؛ فخالفوا هؤلاء» وقالوا: هو مؤمن 
كامل الإيمان!! يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع 
الطريق؛ ونقول له: أنت مؤمن كامل الإيمان!! كرجل فعل 
الواجبات والمستحبات وتجنّب المحرمات!! أنت وهو فى الإيمان 
سواء! ! 

وأما المعتزلة؛ فقالوا: فاعل الكبيرة خرج من الإيمان» ولم 
يدخل فى الكفر؛ فهو في منزلة بين منزلتين؛ لا نتجاسر أن نقول : 
إنه كافر! وليس لنا أن نقول: إنه مؤمن؛ وهو يفعل الكبيرة؛ يزني 
ويسرق ويشرب الخمر! وقالوا: : نحن أسعد الناس بالحق ! 

حقيقة أنهم إذا قالوا: إن ذا لا يتساوى مع مؤمن عابد؛ فقد 
صدقوا. 

لكن كونهم يخرجونه من الإيمان» ثم يحدثون منزلة بين 
منزلتين: بدعة ما جاءت لا فى كتاب الله ولا في سنة رسوله! ! 

كل النصوص تدل على أنه لا يوجد منزلة بين منزلتين : 


س تعالى: # ولا و إِيَاكُمَ مَل هى أو في صل مب 4 
اسا 4 


V۲ 


ر ت 


وقوله: َمَادَا بَمَدَ الح إل اسل واس : ٣‏ 

وقوله : هر أَلَرِى قد 3 سكا تبن ن # اتان : ۴ . 

وفي الحديث : «القرآن حجة لك أو عليك)”* . 

فأين المنزلة بين المنزلتيء ؟! 

وفي باب الوعيد ينفذون عليه الوعيد» فيوافقون الخوارج 
فى أن فاعل الكبير ة مخلّد في النار» أما في الدنيا؛ لغائرا : 
تجرى عليه أحكام الإسلام؛ لآنه هو الأصل ؛ فهو عندهم في 

فيا سبحان الله! كيف نصلي عليه» ونقول: اللهكً! اغفر له. 
وهو مخلّد في النار؟! 

فيجب عليهم أن يقولوا ‏ في أحكام الذثنا: انه قف فيه! لا 
تقول : مسلم » ول كافر. ولا نعطيه أحكام الإسلام» ولا أحكام 
الكفر !! إذا مات؛ لا نصلى عليه» ولا نکفنه» ولا نغسله» ولا 
يدفن مع المسلمين › ولا نلقئه مع الكفار ؛ إذا؛ حث له عن مقبرة 
بين مقبرتين! ! 

= وآما أهل السة والجماعة» فكانوا وسطاً بين هله 
الطوائف؛ فقالوا: نسمى المؤمن الذى يفعل الكبيرة مؤمناً ناقص 
الإيمان» أو نقول: مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» وهذا هو العدل؛ 
شو المطلق: ولا يسلب عطلق الاسم , 


1 قطعة من حدليتث روأه مسلم في لصحي حه 7 عن ابن مالك الأشعري . 
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ويغرلب على كذا: أن الفامق. لآ يجوز تا أن كرهه كرها 
مطلقاء ولا أن تحيه حا مطلقا» بل تحبه. على ما معة من الايمان: 
ونكرهه على ما معه من المعصية. 

e‏ د 

© الآصل الخامس : في الصحابة رضي الله عنهم : 

قال المؤلف: «وَفَى أصحاب رَسُول الله طا اج الوّافضة 
وَالخوارج» . ۰ ْ 

الصرج: 

# «أصحاب»: جمع صاحب» والصحب اسم جمع صاحب» 
والصاحب: الملازم للشيء . 


والصحابي : هو الذي اجتمع بالنبي 8 موامتا به ومات على 


ذلك:.. 

وهذا خاص في الصحابة» وهو من خصائص النبي كَلِ؛ أن 
الإنسان يكون من أصحابه » وإل لم يجتمع به إلا لحظة واحدة؟ 
لکن بشرط أن يكون مؤمناً به0"©. 

8 فالرافضة : ضح الدين سیون اليوم : شسيعة » وسموا 
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طالمية وي الله عنه» الذي ينتسب إليه الآن الزيدية ؛ رفضوه لأنهم 
الوه : ما تقول كن أبن کر وشر؟ يريدون منه أن يسبهما ويطعن 
فيهما! ولكنه رصي الله عنه قال لهم : نعم الوزيران وزيرا جدي . 
يريد يلك رسول الله علق فأثنى عليهماء » فرفضوه»› وغضبوا عليه» 
وتر کوه! فسموا راش 


هو لاء الروافض - والعياذ بالله ‏ لهم أصول معروفة ا 
يقول خطاً» وان مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة ؛ أن الإمام 
يتلقى عن الله مباشرة » والنبي بواسطة الرسول» وهو جبريل › ولا 
يخطىء الإمام عندهم أبدآء بل غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق؛ 
يقول للشيء: كن. فيكون! ! 

وهم يقولون: إن الصحابة كفار» وکلهم ارتدوا بعد النبي 
ا ۽ حتى أبو بكر وعمر عند بعضهم كانا كافرين وماتا على النفاق 
والعياذ بالل ولا يسصترة عن العسابة إلا أل الست ولغوا قليلا 
ممن قالوا: إنهم من أولياء آل البيت. 


وقد قال صاحب كتاب «الفصل»: (إن غلاتهم كفروا علي بن 
أبي طالب؛ قالوا: لأن عليّاً أقر الظلم والباطل حين بايع أبا بكر 
وعمرء وكان الواجب عليه أن ينكر بيعتهماء فلما لم يأخذ بالحق 
والعدل» ووافق على الظلم؛ صار ظالماً كافرأ» . 


(E0) انظر سببا تسميتهم بالرافضة كتاب : «منهاج السنة) لشيخ الإسلام‎ )١( 


V0 


أما الخوارج؛ فهم على العكس من الرافضة؛ حيث إنهم 
كفروا علي بن أبي طالب» وكفروا معاوية بن أبي سفيان» وكفروا 
كل من لم يكن على طريقتهم» واستحلوا دماء المسلمين» فكانوا 
كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام: «يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرّميّة"''» وإيمانهم لا يتجاوز حناجرهم . 

فالشيعة غلوا في آل البيت وأشياعهمء وبالغوا في ذلك. 
حتى إن منهم من ادعى ألوهية علي» ومنهم من ادعى أنه أحق 
بالنبوة من محمد رسول الله بء والخوارج بالعكس . 

أما أهل السنة والجماعة؛ فكانوا وسطاً بين الطائفتين؛ 
قالوا: نحن ننزل آل البيت منزلتهمء ونرى أن لهم حقين علينا: 
حق الإسلام والإيمان» وحق القرابة من رسول الله كَةِ. وقالوا: 
قرابة رسول الله ية لها الحق عليناء لكن من حقها علينا أن ننزلها 
منزلتهاء وأن لا نغلو فيها. ويقولون في بقية أصحاب الرسول بيا : 
لهم الحق علينا بالتوقير والإجلال والترضي» وأن نكون كما قال 


الله تعالى : < ربا أغقِر لتا وچوا الذيرت سفوا بالإيمكن ولا تحمل في 


سے 
ر ع رو ل رور 4 ي 


ويا غلا لين انوأ ربا نك روث دحم [الحشر: »]٠١‏ ولا نعادي 
ا منهم أند] ؛ لا ال الببيتةة ولا عيرهم؟ فكل مهم نعطيه حقه ؛ 
فصاروا وسطا بين جفاة وغلاة. 


کے فيط يك 


)١(‏ رواه: البخاري (١1۹۳)ء‏ ومسلم (77١1)؛‏ عن علي رضي الله عنه. 


5 /ا 


